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يُعَــدُّ منصــب المحافــظ القضائــي بالمغــرب، أحــد الأطــر الإداريــة العليــا ضمــن منظومــة الوظيفــة 
 الأطــر النظاميــة لمؤسســتي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

ً
ــلُ أساســا ِ

ّ
العموميــة المغربيــة، ويُمَث

العامــة. النيابــة  ورئاســة 

« Le Conservateur judiciaire se définit comme l’un des cadres administratifs 
supérieurs au sein de la fonction publique marocaine, en représentant, essentiellement, 
les cadres réglementaires et statutaires relevant du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire et de la Présidence du ministère public. » 

وقــد تــم اعتمــاد مؤسســة المحافــظ القضائــي فــي إطــار تنزيــل مضاميــن الوثيقــة الدســتورية لفاتــح 
يوليــوز مــن ســنة 2011، والمتعلقــة بصفــة خاصــة بفصــل الســلط، واســتقلال الســلطة القضائيــة، 
 2.18.71 رقــم  المرســوم  ولاســيما  بهــا،  المتعلــق  التنظيميــة  والنصــوص  التنظيميــة  القوانيــن  وكــذا 

المتعلــق بالنظــام الأسا�ســي الخــاص بموظفــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة.

 في المعنى اللغوي والاصطلاحي للمحافظ القضائي:	
ويتحدد المعنى اللغوي للمحافظ القضائي فيما يلي:

المحـــــــافظ: Conservateur اســم فاعــل يــراد بــه المتمسّــك بالتقاليــد والقيــم والمبــادئ والأعــراف، 
ــاهر عليــه؛ ــمُ علــى الأمــر، والسَّ يِّ

َ
والحافــظ للعهــد، الضابــط والق

القضــــــائي: Judiciaire اســم منســوب إلى مجال القضاء، وعلى وجه التحديد؛ إلى المجلس الأعلى 
للســلطة القضائية ورئاســة النيابة العامة.

وأمــا الاصطلاحــي؛ تقتــرن صفــة «المحافــظ» أو «المحافظيــن» بمفهوميــن، إذ ينصــرف الأول إلــى 
المدلــول السيا�ســي للصفــة ومجالــه الحيــاة السياســية والتنظيمــات السياســية والاجتماعيــة، والثانــي 

إلــى المدلــول الإداري والتكنوقراطــي، وهــو الإطــار الــذي ينــدرج ضمنــه المحافــظ القضائــي.

وصفــة أو مفهــوم المحافــظ معتمــدة فــي العديــد مــن التجــارب المقارنــة، العربيــة منهــا أو الأجنبيــة، 
ــلُ ذلــك، محافــظ المحافظــة 

َ
حيــث يتولــى ضمــن منظومتهــا القانونيــة والمؤسســاتية مراكــز هامــة، ومَث

التمثيليــة، والمحافــظ علــى الأمــلاك  ــزَةِ، أو المنطقــة أو 
َ

مُمَرْك
َّ
اللا المؤتمــن علــى تدبيــر شــؤون الإدارة 

العقاريــة، محافظــو المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد، والمحافــظ علــى التــراث المــادي واللامــادي 
 فقــد اقترنــت صفــة المحافظــون بالتــاج، القصــر، والنظــام.

ً
مــة ...إلخ، وتاريخيــا

ُ
للدولة-الأ

والمؤسســاتية  القانونيــة  الطبيعــة  باختــلاف  المحافظيــن  أدوار  واختلفــت  تعــددت  ومهمــا  هــذا، 
للهيئــات التــي يمثلونهــا أو يعملــون لفائدتهــا، فإنــه يبقــى الِمنْهَــاجُ فــي تدبيــر وحفــظ ال�ســيء والســهر علــى 
الأســاس  ابَــةِ 

َ
بِمَث يْمِيَــةِ، 

َ
والق الاعتباريــة  ومكانتــه  وأصالتــه،  أهميتــه  يُنَاسِــبُ  مــا  مــع  مائِــه، 

َ
ون صونــه 

بــه مــن أدوار. المشــترك لمــا يضطلعــون 

 منصب المحافظ القضائي: لمحة في السياق العام 	
جــاء إحــداث منصــب المحافــظ القضائــي ضمــن منظومــة العدالــة بالمغــرب، فــي ســياق مجموعــة مــن 
ضَائِيَــةٍ تتمتــع بالشــخصية 

َ
ةٍ ق

َ
ط

ْ
الاعتبــارات الواقعيــة والقانونيــة الخاصــة، المتمحــورة حــول إرســاء سُــل

 
ً
وتطويــرا  

ً
حمايــة والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين؛  عــن  والمالــي،  الإداري  والاســتقلال  المعنويــة 
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للمكتســبات القانونيــة والمؤسســاتية التــي تمــت مراكمتهــا فــي مجــال التدبيــر القضائــي، فــي ضــوء القِيَــمِ 
الراســخة والمعاييــر الفضلــى والحديثــة المعمــول بهــا فــي هــذا الخصــوص. 

عُـــــــــــــضْـــــــــــــــــــوِيٍ ووَظِيــــــــــــــــــــفِــــــــــــــــــيٍ ــايُزٍ 
َ
مَـــــــــــــــــــــــــــ

َ
فــي هــذا الإطــار؛ عمــل المشــرع علــى إقامــة اســتقلال وت

وباقــي  القضائــي،  المحافــظ  مؤسســة  بيــن   «Différenciation organique et fonctionnelle»
الفاعليــن فــي منظومــة العدالــة، لاســيما أطــر هيئــة كتابــة الضبــط )المنتدبيــن القضائييــن والمحررين..(، 
 إلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل كأحــد قطاعــات الســلطة التنفيذيــة، 

ً
بَعُــونَ نظاميــا

ْ
الذيــن يَت

 بمســاعدة القضــاء علــى أداء رســالته ｛المــادة 3 مــن النظــام الأسا�ســي الخــاص 
ً
ويضطلعــون وظيفيــا
بكتابــة الضبــط﹜. 

 الإطار المرجعي لمهام المحافظ القضائي:	
تتعد المرجعيات القانونية والتنظيمية التي يستمد منها المحافظ القضائي مهامه، ومن أهمها:

• القانــون التنظيمــي رقــم 100.13 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة كمــا تــم تغييــره 	
وتتميمــه بمقت�ســى القانــون رقــم 13.22 الصــادر بتاريــخ 16 مــارس 2023؛

• القانــون التنظيمــي رقــم 106.13 المتعلــق بالنظــام الأسا�ســي للقضــاة كمــا تــم تغييــره وتتميمــه 	
بمقت�ســى القانــون رقــم 14.22 الصــادر بتاريــخ 16 مــارس 2023؛

• القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل 	
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة 

النيابة العامة الصادر بتاريخ 30 غشت 2017؛
• النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 11 مارس 2024؛	
• للســلطة 	 المجلــس الأعلــى  النظــام الأسا�ســي لموظفــي  بالنظــام  المتعلــق   2.18.71 رقــم  المرســوم 

تــم تغييــره وتتميمــه؛ 2018، كمــا  2 يوليــوز  القضائيــة الصــادر بتاريــخ 
• بتحديــد 	 المتعلــق   16/23 رقــم  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  للمجلــس  المنتــدب  الرئيــس  قــرار 

2023؛ يوليــوز   10 بتاريــخ  الصــادر  للمجلــس  والماليــة  الإداريــة  الهيــاكل 
• قــرار الســيد الوكيــل العــام للملــك رئيــس النيابــة العامــة رقــم 1/17 الصــادر بتاريــخ 2 أكتوبــر 	

2017 والمتعلــق بتنظيــم بنيــات إدارة رئاســة النيابــة العامــة وتحديــد اختصاصاتهــا، كمــا وقــع 
تغييــره وتتميمــه بمقت�ســى القــرار رقــم 22/2021 الصــادر بتاريــخ 31 دجنبــر 2021.

والــذي  الذكــر،  الســالف  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  المجلــس  لموظفــي  الأسا�ســي  النظــام  دُ  ويُحَــدِّ
العامــة  النيابــة  ورئاســة  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  بالمجلــس  العامليــن  باقــي  علــى  بالمناســبة  يســري 
)القضــاة الملحقــون بهاتيــن المؤسســتين، موظفــي هيئــة كتابــة الضبــط أو باقــي الأطــر المنتميــن للهيئــات 
للمحافــظ  الوظيفيــة  هَــام 

َ
الم بهمــا(،  الملحقيــن  أو  الإشــارة  رهــن  الموضوعيــن  الــوزارات  بيــن  المشــتركة 

التأطيــر والتوثيــق. فــي  القضائــي 

ا كان التعييــن الإداري للمحافــظ القضائــي يتــم ـــــ بحســب التخصــص ـــــ فــي الأقطــاب أو فــي حــالات 
َ
وَإِذ

أخــرى بـ:

• ديوان السيد الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة؛	
• المفتشية العامة للشؤون القضائية؛	
•  الأمانة العام للمجلس- الكتابة العامة لرئاسة النيابة العامة؛	
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• لجان المجلس، أو بعض الشعب التابعة مباشرة إلى السيد الرئيس المنتدب.	
والواقعيــة  الفعليــة  الممارســة  ــإِنَّ 

َ
ف التنظيمــي،  الهيــكل  فــي  قاعديــة  كبنيــات  بالوحــدات  وليــس 

 
ً
ــة

َ
للمهــام الوظيفيــة للمحافــظ القضائــي المذكــورة، تتــم فــي إطــار ونطــاق صلاحيــات الوحــدات، إِضَاف

 عــن 
ً
ــنَ فيــه، فضــلا إلــى اضطلاعــه ببعــض الاختصاصــات ذات الصلــة بالشــعب أو القطــب الــذي عُيِّ

فــي الأوراش والمشــاريع الأفقيــة للمؤسســة بشــكل عــام.   الإســهام 

مؤطــرة    ،  )Polyvalence et Diversification( ومتعــدد  ــب 
َ

مُرَك طابــع  ذات  مَهَــامٌ  فهــي  وبذلــك 
وبصفــة  القضائيــة،  بالســلطة  المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية  والقوانيــن  الدســتورية  بالأحــكام 
خاصــة باختصاصــات وأدوار المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة، والتــي لا 
فــي ممارســتها إلا بعــد أدائــه اليميــن  ــــــ أن يشــرع  مــا تنطــوي عليــه مــن أهميــة وســرية  ـــــ بحكــم  يمكــن 

القضائيــة: للســلطة  الأعلــى  للمجلــس  المنتــدب  الرئيــس  الســيد  أمــام  القانونيــة 

• على صعيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 	

على سبيل المثال يسهم أو يتولى المحافظ القضائي مهام:

: A titre d’exemple, il pourrait être chargé d’exécuter les missions suivantes

تدبير الوضعية المهنية والإدارية للقضاة؛	 
 تنفيذ الأثر المالي لمقررات المجلس فيمل يخص )التعيين، الترقية، التأديب ...(؛	 
دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات؛	 
التدقيق ومراقبة التدبير؛	 
الإسهام في إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها؛	 
تدبير ملفات المنازعات التي يكون المجلس طرفا فيها؛ 	 
إعداد التقارير والدراسات ذات الصلة بمجال العدالة؛	 
ومذكــرات 	  الدولــي  القضائــي  التعــاون  اتفاقيــات  ومشــاريع  التكويــن  مخططــات  إعــداد 

التفاهــم؛
صياغة مشاريع المقررات التأديبية وتدبير الملفات التأديبية المتعلقة بها؛	 
إبداء الرأي )المفصل( فيما يحال على المجلس من نصوص قانونية وتنظيمية...إلخ.	 

ةٍ من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في قرار الســيد الرئيس المنتدب 
َ
 عن جُمْل

ً
هذا، علاوة

الراميــة  للمجلــس،  والماليــة  الإداريــة  الهيــاكل  بتحديــد   2023 يوليــوز   10 فــي  الصــادر   16/23 رقــم 
إلــى الرفــع مــن الفعاليــة والنجاعــة القضائيتيــن، مــن خــلال تتبــع نشــاط مختلــف محاكــم التنظيــم 

القضائــي للمملكــة، وقيــاس وتحليــل مؤشــراتها النوعيــة الوصفيــة والكميــة.

« Assurer le suivi de l’activité des différentes juridictions relevant de l’organisation 
judiciaire du Royaume, en parallèle à la mesure de leurs indicateurs aussi bien de 
nature quantitative que qualitative ».

• وعلى مستوى رئاسة النيابة العامة:	

القضائــي  المحافــظ  مهــام  تســتمد  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى  بالمجلــس  ظرائهــم 
ُ
ن غــرار  فعلــى 

بمؤسســة رئاســة النيابــة العامــة، بصفــة عامــة؛ مــن الاختصاصــات التــي تضطلــع بهــا هــذه الأخيــرة، 
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بمقت�ســى القانــون المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام 
للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة 
يَــةِ التنظيميــة التــي يمــارس فيهــا مهامــه، وكــذا باقــي القوانيــن 

ْ
 مــن البِن

ً
العامــة، وبصفــة خاصــة؛ انطلاقــا

المنظمــة للســلطة القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، يســهم أو يتولــى المحافــظ القضائــي مهــام: 

دراســة ومعالجــة الملفــات المرتبطــة بالتعــاون القضائــي الدولــي فــي شــقه المتعلــق بالنيابــة 	 
والتســليم  الرســمية  والشــكايات  الدوليــة  والأوامــر  المجرميــن،  تســليم  ومنهــا  العامــة، 

عليهــم...؛ المحكوميــن  ونقــل  الأجانــب  وتتبــع قضايــا  القضائيــة،  والإنابــات  المراقــب 
المساهمة في حماية الأسرة والمرأة والطفولة والفئات الخاصة؛	 
تتبع القضايا الجنائية الخاصة؛	 

السهر على مراقبة المهن القانونية والقضائية... إلخ.	 

كمؤسســة  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  للمجلــس  والرمزيــة  الاعتباريــة  القيمــة  فــإنَّ  جْمَــلِ، 
ُ
وبِالم

ا 
َ

ــذ
َ

وَك جهــة،  مــن  العامــة  النيابــة  رئاســة  مؤسســة  جانبهــا  وإلــى  الملــك،  جلالــة  يرأســها  دســتورية 
بهــا الســلطة القضائيــة مــن جهــة أخــرى، اســتوجبت أن  جســامة الأمانــة والمســؤولية التــي تضطلــع 
كــة للقِيَــمِ المهنيــة المثلــى، والمــدارك  ِ

ّ
تَمَل

ُ
ــة، الم

َ
ق

َّ
لا

َ
يكــون المحافــظ القضائــي بمثابــة النــواة الصلبــة الخ

العلميــة العاليــة فــي تخصصــات القضــاء والقانــون والتدبيــر، انســجاما والأدوار الطلائعيــة المنوطــة 
الاســتراتيجي.  والتفكيــر  والقيــادة  ــرَافِ 

ْ
لِلِإش كجهتيــن  المذكورتيــن،  بالمؤسســتين 

« Le Conservateur judiciaire représente le noyau solide et créatif, devant porter en lui 
un idéal de valeurs professionnelles et des connaissances scientifiques approfondies 
dans le domaine de la justice, du droit et du management, en harmonie avec les 
compétences pionnières des deux institutions précitées qui font office d’organes de 
supervision, de leadership et de réflexion stratégique ».

المحور الرابع: المحافظ القضائي بين جسامة المهام وواقع 
الوضعية المالية والاجتماعية.

 لمــا تــم بســطه فــي المحــور الســابق بشــأن الإطــار العــام لمؤسســة المحافــظ القضائــي بالمجلــس 
ً
تفصيــلا

ــا مــن علاقــة التأثيــر المتبــادل بيــن الأداء 
ً
الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة، وانطلاق

الذهنيــة  »للصــورة   
ً
أساســيا نًــا  مُكوِّ تعــد  التــي  والاجتماعيــة،  الإداريــة  الوضعيــة  مــن  وكلا  الوظيفــي 

للمؤسسة ورمزيتها، « La représentation symbolique de l’institution »،  سيتم التطرق في هذا 
المحــور إلــى المهــام التفصيليــة  التــي يضطلــع بهــا المحافــظ القضائــي علــى مســتوى كل بنيــة مــن البِنيــات 
الإداريــة للمؤسســتين المذكورتيــن فــي ضــوء دليــل مرجعيــة الوظائــف والكفــاءات )الفــرع الأول(، ومــن 
ثــم الوقــوف علــى مــدى ملاءمتهــا وتناسُــبها )المهــام والأعبــاء( مــع واقــع الوضعيــة الماليــة والاجتماعيــة، 
هــذا مــع إيضــاحٍ مفصــل لمختلــف الاكـراهــــات الموضوعيــة المطروحــة بهــذا الخصــوص )الفــرع الثانــي(.


